
2 / 1

96347 ‐ كتاب الأصول للشاش وشروحاته ، ومعن كلمة " الحميات "

السؤال

ف كتاب " أصول الفقه " للشاش ف بحث " المشترك والمؤول " يوجد كلمة " الحميات " . ما معناها ؟ وأرجو إعلام إن

كان هناك شروح لهذا التاب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

كتاب " أصول الشاش " من كتب الحنفية المشهورة ، ومؤلفه هو : أبو عل الشاش : أحمد بن محمد بن إسحاق ، نظام

الدين ، الفقيه الحنف ، المتوف سنة 344هـ .

وهو من تلاميذ أب الحسن الرخ ، أثن عليه ، وقال : ما جاءنا أحد أحفظ من أب عل ، سن الشاش بغداد ، ودرس بها .

طبع كتاب الشاش بانبور ف الهند ، مطبعة مجيدي ، سنة 1388هـ ، وطبع بدار التاب العرب ببيروت 1402 هـ ، وبهامشه

: " عمدة الحواش شرح أصول الشاش " لمحمد فيض الحسن النوه ، وطبع ف دار التب العلمية ببيروت سنة 1423 هـ

، ترجمة وتحقيق : عبد اله محمد الخليل ، وطبع التاب – أيضاً ‐ من قبل دار الغَرب الإسلام ، سنة 1422 هـ ، وحققه

محمد أكرم الندوي .

من شروح التاب :

1. شرح المول محمد بن الحسن الخوارزم المتوف سنة 781هـ .

الهندي ، طبع بنمبش الحسن بن محمد السنبهل بأب نلمحمد حسن الم ، " أصول الشاش عل 2. " حصول الحواش

نولشور 1302 هـ .

وهنمحمد فيض الحسن ال للمول ، " 3. " عمدة الحواش

. " طبع مع " أصول الشاش

. للشيخ محمد أنور البدخشان ، " 4. " تسهيل أصول الشاش

طبع بإدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتش ، الطبعة الأول 1412 هـ ، كما صور هذا التسهيل ف إسطنبول بتركيا

انظر مقدمة الشيخ خليل الميس لأصول الشاش

ثانياً :

وأما معن كلمة " حميات " الواردة ف البحث المشار إليه ف التاب – وف غيره من كتب الحنفية ‐ فهو :
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العقود ، كالزواج ، والطلاق ، والبيوع ، وه ما كان إنشاؤه بالقول باللسان ، وه أشياء معنوية تقابل الحسية عندهم ،

والحسية ما كان بالأفعال بالجوارح كالضرب والذبح ..

وهذه طائفة من عباراتهم ف كتبهم تبين مقصود اللفظة بلامهم وشروحاتهم :

1. قال عثمان بن عل الزيلع الحنف – رحمه اله ‐

ولو قال الحالف ف الطلاق والتزوج ‐ ونحوهما من الحميات ‐ : نويت أن لا أتلم به ، ولا أل بنفس : صدِّق ديانة ، لا

قضاء ، بخلاف ما إذا قال ف ذبح الشاة وضرب العبد : نويت أن لا أل بنفس حيث يصدق ديانة وقضاء .

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " ( 3 / 148 ) ..

2. وقال – رحمه اله ‐ :

ثم هذه الأشياء توجب الحجر ف الأقوال دون الأفعال ؛ لأن الحجر ف الحميات دون الحسيات ، ونفوذ القول حم ، ألا ترى

أنه يرد ويقبل ، والفعل حس لا يمن رده إذا وقع ، فلا يتصور الحجر عنه .

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " ( 5 / 191 ) ..

3. وقال محمد بن فرموزا ( منلا خسرو ) الحنف – رحمه اله ‐ :

الثالث : ما هو من الأفعال الحسية ، ذكره ف " البحر " ، ولو نوى المباشرة بنفسه فقط : صدَِّق قضاء وديانة ، فيما كان من

الحسيات : كالضرب ، والذبح ، وصدِّق ديانة فقط فيما كان من الحميات : كالتزوج ، والطلاق ، كما ف " الفتح " ..

" درر الحام شرح غرر الأحام " ( 2 / 57 ) .

وكتاب " البحر " المنقول منه هو من كتب الحنفية هو : " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " ، وموضع العبارة فيه : ( 4 / 378 )

.

وبه يتبين معن عبارة الشاش ‐ رحمه اله ‐ ، وهو أنه أراد " البيوع " من الحميات ، إذ قال :

ومثاله ف " الحميات " : ما قلنا : إذا أطلق ف البيع كان عل غالب نقد البلد ، وذلك بطريق التأويل ، ولو كانت النقود

مختلفة فَسدَ البيع ؛ لما ذكرنا ، وحمل الإقراء عل الحيض .

انته

فقد مثَّل من الحميات عل البيوع ، وهو واضح إذا علم تمثيلهم السابق عل الزواج والطلاق ، وهو أن المراد بهذه اللفظة

العقود القولية المعنوية .

واله أعلم


